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أحزان حرية الصحافة ❶
يحتفل العالم في الثالث من مايو من كل سنة باليوم 
اليوم  العالمي لحرية الصحافة، وعــادة ما يكون هــذا 
فرصة لتقييم الذات والوقوف على أهم الإنجازات وأهم 
المشاكل والــعــراقــيــل والتصفيات الجسدية وغيرها 
التي يتعرض لها الصحفيون في مختلف دول العالم. 
مراجعة الذات هنا تستوقفنا عن أهم الإنجازات وهل 
أنها زادت  أم  أم بقيت على حالها  لقمان  تغيرت دار 
سوءا وتدهورا. تجدر الإشارة هنا أن دراسات عديدة 
أكدت في نتائجها أن الصحفي يعمل في المعدل أكثر 
مــن 50 ســاعــة فــي الأســبــوع وبــعــض الأحــيــان يصل 
عدد الساعات إلى أكثر من 60 ساعة. الصحفي إذا 
هو مــرآة المجتمع وهــو شاهد عيان يومي لما يجري 
وما يحدث في المجتمع في العلن أو في الخفاء أو في 
الكواليس.  الصحفي أو القائم بالاتصال مطالب في 
اليومي لمجريات الأحــداث والأمــور،  بالتأريخ  المجتمع 
بــالــوقــوف عند كــل كبيرة وصــغــيــرة، مطالب  مطالب 
بــكــشــف الــحــقــائــق وإبــــــراز الإيــجــابــيــات والــســلــبــيــات 
السلبيات هي  السلبيات، لأن  التركيز على  وخاصة 
التي تضر بالمجتمع وخاصة بالمحرومين والمهمشين. 
الصحفي هو حلقة الوصل بين الحاكم والمحكوم بين 
رع والمنفذ، بين السلطة والشعب وهذا ما يجعل 

ّ
المش

من دوره دورا إستراتيجيا وحساسا في أي مجتمع.
المــتــحــدة للتربية  ــم  ــ دراســــــات وتـــقـــاريـــر مــنــظــمــة الأمـ
والثقافة والعلوم و "مراسلون بلا حــدود" والاتحاد 
الـــعـــالمـــي لــلــصــحــف والمـــنـــظـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــصــحــفــيــين 
وغــيــرهــا مــن المــنــظــمــات الــحــكــومــيــة وغــيــر الحكومية 
العميقين  والـــحـــزن  الــتــشــاؤم، والــحــســرة  تبعث عــلــى 
الــتــي تكتنف مهنة  للمشاكل والمــتــاعــب والــخــطــورة 

الصحافة.
 ففي كل سنة هناك عشرات الصحفيين يموتون قتلا 
ويغتالون، ومئات منهم يسجنون، ومئات يحاكمون 
ومئات يتعرضون لمضايقات ولإهانات هذا لا لشيء 
القيام بواجبهم وبرسالتهم على  إلا لأنــهــم حــاولــوا 
الحقيقة ويحاربوا  أحسن وجــه، حاولوا أن يكشفوا 
الــرشــوة والمحسوبية والــوســاطــة والعمولة وتبييض 

الأموال وتهريب المخدرات … إلى غير ذلك من الآفات 
الغالبية  التي يدفع ضريبتها وفاتورتها  والأمـــراض 

العظمى ممن لا حول لهم ولا قوة.
 المــادة 19 من الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد 
على حرية الرأي والتعبير لكن في معظم دول العالم 
المــبــدأ وبهذا  المــال والسياسة لا تؤمن بهذا   " "مافيا 
ــال والـــنـــفـــوذ والــســلــطــة  ــ ــبـــح مـــن يــمــلــك المـ الـــحـــق، وأصـ
ــرأي أمـــا بــاقــي شـــرائـــح المجتمع  ــ ــ لـــه حـــق الــتــعــبــيــر وال
فتكتفي باستهلاك ما يقدم إليها بدون مساءلة و لا 

استفسار.
ــرة لــأفــكــار  ــبـــار الـــــرأي الـــعـــام وإيـــجـــاد ســــوق حــ  إخـ

أصبحت من المهام الصعبة في معظم دول العالم. 
والــقــائــم بــالاتــصــال يجد نفسه فــي هــذه المــعــادلــة بين 
المــطــرقــة والـــســـنـــدان، فــهــو أخــلاقــيــا ومــهــنــيــا وعمليا 
العام ومن جهة أخرى  الــرأي  مطالب بإعلام وإخبار 
يجد نفسه تحت ضغوط لا ترحم ولا تشفق لإرضاء 

أصحاب النفوذ والمال وأصحاب السلطة. 
لنا  الــذي يطرح نفسه هنا وخاصة بالنسبة  السؤال 
في الوطن العربي وأمام كل هذه المهام والمسؤوليات 
العربية بالحصانة  هــل يتمتع الصحفي فــي دولــنــا 
قــانــونــيــة وبتشريعات  الــكــافــيــة؟ هــل يتمتع بحماية 
تحميه من جبروت السلطة والمــال؟ هل ظــروف عمل 
للقيام بالعمل  الصحفي فــي دولــنــا مهيأة ومــواتــيــة 
الصحفي على أحسن وجه، ماذا بالنسبة للرضا عن 
الراتب؟  العمل والعلاقة بمصادر الأخــبــار؟ مــاذا عن 
والحوافز و الامتيازات؟ هل في نهاية الأمر نطلب من 

الصحفي الكثير ونقدم له القليل.
العالمي لحرية الصحافة يجب  فــي الاحتفال باليوم 
الــوقــت ونــحــاول  علينا كــعــرب أن نــتــوقــف لحظة مــن 
الجهات  أما  التساؤلات وغيرها،  أن نجيب على هذه 
المؤهلة للإجابة على هذه الأسئلة فهي وزارات الإعلام 
التشريعية  الــداخــلــيــة والــهــيــئــات  والــثــقــافــة ووزارات 

والقضائية. 
مع الأســف الشديد وفــي معظم الــدول العربية مــازال 
المهنة  ينظر للصحافة - والمقصود بالصحافة هنا 

أو  التلفزيون  أو  بصفة عامة ســواء بالنسبة للإذاعة 
المطبوعة من جرائد ومجلات ودوريـــات -  الصحافة 
السلطة تتصرف فيها كما  أنها وسيلة في يد  على 
الــذي تحدده  تشاء ووفــق خطها السياسي والمــســار 
لــهــا. وهــكــذا بــدلا مــن أن تــكــون الصحافة فــي الوطن 
العربي نعمة للشعوب وللرأي العام جاءت نقمة وعلة 

تزيّف الواقع وتلمّع كل ما تقبل عليه. 
فـــلـــمـــاذا يـــا تــــرى فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي لا نــجــعــل من 
المؤسسة الإعلامية مؤسسة مسؤولة وحرة ولا نثق 
الــلازمــة حــتــى تلعب  فــيــهــا، ولا نعطيها الإمــكــانــيــات 
دورها الإستراتيجي والفعال في المجتمع، لماذا ننظر 
دائما للمؤسسة الإعلامية على أنها خطر وبإمكانها 
أن تسبب مشاكل عديدة ومتنوعة للسلطة؟ لمــاذا لا 
نثق في الصحفي ونتركه عند ضميره يقوم بمهمة 
الإعـــلام والإخــبــار والتحقيق والكشف عــن المساوئ 
والتناقضات والأمراض الاجتماعية بمختلف أنواعها 
وأشــكــالــهــا ومــهــمــا كـــان صاحبها ومــصــدرهــا، بكل 

حرية ومسؤولية وشجاعة.
 يــنــعــم الــصــحــفــي فـــي أي مــجــتــمــع بــمــكــانــة مــرمــوقــة 
وإســتــراتــيــجــيــة يــحــســد عــلــيــهــا بــحــيــث يــســتــطــيــع أن 
يصل إلى الرأي العام بكل سهولة وبسرعة فائقة كما 
يستطيع أن يصل إلى صاحب القرار ومصدر الخبر 
أو مؤسسة فــي المجتمع دون عــنــاء، هذه  إدارة  وأي 
الــحــال تقابلها مسؤولية كبيرة  الامــتــيــازات بطبيعة 
يجب أن يتحلى بها القائم بالاتصال ويضع في ذهنه 
الفساد  الحقائق ومحاربة  أنــه مــســؤول على كشف 

والرشوة.
النامية تبرز أهمية المؤسسة الإعلامية  الــدول   وفــي 
ومسؤوليتها الاجتماعية أكثر من أي مجتمع آخر 
الــذي تلعبه  للدور الإستراتيجي والفعال  وهــذا نظرا 
الجماهيري في مجتمعات بحاجة  وسائل الاتصال 
إلى تعليم وتوعية صحية وبيئية وسياسية وغيرها 
من المهام الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والخروج 
التخلف والفقر والجهل وغير ذلــك من المشاكل  من 

العديدة والمتنوعة في مثل هذه الدول.

السودان.. سياسيون تتلبسهم أخطاء نمطية
الحرية  قـــوى  يــقــع فيها تجمع  قــاتــلــة  أخــطــاء نمطية 
القوى السياسية الأعلى  والتغيير في السودان وهي 
ــيــــوم.  الــنــخــب الــســيــاســيــة ومــنــذ اســتــقــلال  ــ صــوتــا ال
ــــراض وأخــطــاء  ــودان فـــي 1956 ظــلــت أســـيـــرة أمـ الـــسـ
تتكرر بشكل نمطي رتيب، فقد فشلت على اختلاف 
أيدلوجياتها وتوجهاتها في إدارة البلاد التي حباها 
الله بموارد لا مثيل لها الأمر الذي يؤكد أن الاشكال 
اشكال سياسي وليس اقتصاديا بدلالة توفر الموارد 

الطبيعية. 
الـــيـــوم تــدخــل قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر )يــضــم تجمع 
ــزاب المــعــارضــة( فــي صــراع  المهنيين وعـــددا مــن الأحــ
أعلن  الــذي  الانتقالي  العسكري  سلطوي مع المجلس 
أزيــح عنها  التي  السلطة  للثورة حيث تبدو  انحيازه 

نظام عمر البشير غنيمة سائغ التهامها.
السلطة،  العسكري زهــده في   وبينما يعلن المجلس 
تعتقد قوى الحرية والتغيير أنها أمام فرصة تاريخية 
الخاصة  السياسي وفقا لرؤيتها  المــســرح  لتشكيل 
ــرى ودون أي  ــ الــســيــاســيــة الأخـ لــلــقــوى  اعــتــبــار  دون 

تفويض انتخابي.
خارجيا زادت محاولات التدخل في الشأن السوداني 

والمدهش أنه يتم بيدي لا بيد عمرو.
 فـــي بــريــطــانــيــا تـــحـــرك ســـودانـــيـــون مــقــيــمــون هــنــاك 
المبعوث  البريطانية وقابلت  الخارجية  صــوب وزارة 
ــوب الـــــســـــودان وقـــالـــت  ــنــ ــلــــســــودان وجــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي ل
المــجــمــوعــة الــتــي وصــفــت نفسها بــأنــهــا تــابــعــة لقوى 
التدخل  إنــهــا طلبت مــن بريطانيا  الــحــريــة والتغيير 
السلطة  العسكري لتسليم  والــضــغــط على المجلس 

كل السلطة إلى قوى الحرية والتغيير. في موازاة ذلك 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن ناشط سوداني 
مقيم هناك مفتخرا أنه كان حاضرا لاجتماع للجنة 
ــتــي دفــعــت  الـــشـــؤون الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ ال
السودان  العسكري في  قــرار يلزم المجلس  بمشروع 

بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
في السابق قبل سقوط النظام قد يتقبل البعض وليس 
الكل، على مضض مثل تلك التحركات لكن اليوم تغير 
الوضع وأصبح كل تغيير سياسي مطلوب يفترض 
أن يتم بقوة الدفع الثوري في الداخل السوداني ولطالما 
الخطوة الأصعب فمن الأيسر  النظام وتلك  أزيــح  قد 
إجراء أي ترتيبات سياسية دون الاستعانة بالأجنبي 
بـــدون شــك على  يــأتــي  الفواتير لاحــقــا  حيث تسديد 

حساب السيادة والمصلحة الوطنية. 
و لا يــبــدو أن تــحــرك ذلـــك الــنــاشــط ومـــن وراءه وهــو 
لــه فعالية مطلقة كما يظن  تــحــرك محفوف بالخفة 
قدّم الآلاف من مشاريع القوانين 

ُ
صاحبه فكل سنة، ت

الذي يضم مجلس الشيوخ ومجلس  الكونغرس  إلى 
رّ كقوانين.

َ
ق

ُ
النواب، لكن مئات قليلة منها ت

 وأمام أي مشروع قانون طريق طويلة أي من مسودة 
قانون إلى التوقيع عليه كقانون على يد الرئيس.

قــر المشروع على يد مجلس النواب أو مجلس 
ُ
 فــإذا أ

قرّ المشروع 
ُ
الشيوخ، فيُحال إلى المجلس الآخر وإذا أ

بنفس الشكل في كل من مجلسي النواب والشيوخ، 
ــام الــرئــيــس الأمــريــكــي عندئذٍ  يــرفــع إلــى الــرئــيــس. وأمـ
ا؛ أو 

ً
أربعة خيارات وهي توقيع المشروع ليصبح قانون

عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة التئام الكونغرس في 

دورة عادية، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون 
ا بعد انقضاء عشرة أيام.

ً
قانون

ــراء خـــلال فــتــرة انــتــهــاء دورة   أو عـــدم اتــخــاذ أي إجــ
الكونغرس، وفي هذه الحالة يموت مشروع القانون.

الــرئــيــس أي  الــقــانــون. وإذا نقض   أو نقض مــشــروع 
مشروع قانون، بإمكان الكونغرس أن يحاول تجاوز 
أعــضــاء كل  النقض. يتطلب ذلــك تصويت ثلثي  هــذا 
والــنــواب. وإذا فشل أي منهما  الشيوخ  من مجلسي 
الــتــشــريــع، يموت  الثلثين لصالح  أكــثــريــة  فــي تحقيق 

مشروع القانون. 
ا. فهل 

ً
إذا نجح الاثنان، يصبح مشروع القانون قانون

من الأفضل أن تنتظر الطبقة السياسية الفاعلة الآن 
- قوى التغيير والحرية المدد من مجلس الشيوخ الذي 
من ورائه رئيس مزاجي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، أم 

تنكفئ على عمل وطني سوداني خالص. 
السابق في  الوطني  المؤتمر  إن مــشــروع حكم حــزب 
إلى دكتاتوريات قمعية، ودولــة شبه  انتهى  السودان 

فاشلة.
 وتـــقـــول بــعــض الــنــخــب الإســـلامـــيـــة المـــعـــارضـــة الــتــي 
اعتزلت المشاركة في ذلك الحكم، إن الحكم تم اختطافه 
الرئيس السابق عمر البشير معه قلة قليلة  من قبل 
مـــن الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين أصـــحـــاب المــصــلــحــة 
الشخصية. بيد أن الإشكال ليس في استئثار البشير 
بالحكم لاحقا وطرد القيادات الإسلامية الفاعلة؛ بل 
الإشكال في طريقة الوصول للحكم من حيث المبدأ، 
بــرنــامــج حكم واقعي  الــذريــع فــي صياغة  الفشل  ثــم 

مرتبط فكريا بشعار "الإسلام هو الحل".

 رأي الشرق

الدولة الفلسطينية 
أساس الحل 

لن يتحقق سلام في الشرق الأوسط إلا بإقامة الدولة 
الشرقية، وهـــذا ما  الــقــدس  الفلسطينية وعاصمتها 
ــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ومـــبـــادرة الــســلام  ــ تـــؤكـــده قــ
ــعــربــيــة، ولـــيـــس مــقــبــولا إهـــــدار الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي،  ال
ــتــــي تــســقــط "حـــل  ــ ــقــــرن المـــشـــبـــوهـــة وال ــ فــــي صــفــقــة ال
القدس عاصمة لإسرائيل وضم  الدولتين"، وتشرعن 
إلى الاحتلال، على غرار  الغربية  مستوطنات الضفة 
مرتفعات الــجــولان الــســوريــة، وهــذا مــن شأنه إشعال 

التوتر، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. 
إذا اعتبرت تنفيذ "صفقة  تخطئ الإدارة الأمريكية 
أعلنه صهر  البداية للحل على نحو مــا  الــقــرن" نقطة 
وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، 
الــســيــاســة الأمــريــكــيــة فـــي المنطقة  الـــواضـــح أن  فــمــن 
متخبطة لأنها تحاول فرض حل أحادي الجانب على 
أن هــرولــة بعض  الفلسطينية، كما  الــحــقــوق  حــســاب 
الــدول العربية نحو التطبيع، لا يمنح أي شرعية لهذه 

الصفقة التي تعني تصفية القضية الفلسطينية.
الفلسطينيون، بحقهم في تقرير مصيرهم   يتمسك 
وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 
وهذا ما يجد التأييد من العالم بأسره، ومن الشعوب 
المحبة للحرية، فمواجهة صفقة القرن، يتطلب استعادة 
ــاز المــصــالــحــة الــوطــنــيــة،  ــجـ ــدة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنـ الـــوحـ
وترتيب البيت الفلسطيني، واستمرار مسيرات العودة، 
والمقاومة كخيار إستراتيجي وهو العنوان الذي يجمع 
الأمة الإسلامية والعربية، لاستعادة الحقوق وتصفية 
الاحتلال الإسرائيلي، وإسقاط أي صفقات أو تسوية 
تنتقص الحقوق الفلسطينية المشروعة والتي أكدتها 

قرارات الشرعية الدولية .


